
جدليــة الــردع والتهدئــة.. هــل تــرد طهــران
على الهجوم الإسرائيلي؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

لا تــزال أصــداء الهجــوم الإسرائيلــي علــى عــدد مــن الأهــداف العســكرية الإيرانيــة بمحافظــات طهــران
وخوزستان وعيلام، فجر السبت الماضي، تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي، وسط تباين التقديرات
حول نتائج تلك العملية التي جاءت بعد قرابة  يومًا من التهديد والوعيد الإسرائيلي بالرد على

كتوبر/تشرين الأول الجاري. الضربة التي نفذتها طهران ضد الكيان المحتل في الأول من أ

وكانت طهران قد تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، أمس السبت، لعقد اجتماع عاجل لبحث هذا
الهجوم الذي استهدف أراضيها، فيما أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الشعب الإيراني
ير الخارجية للشؤون الدولية، كاظم غريب أبادي، “سيرد على أي حماقة بتدبير وذكاء”، أما نائب وز
فوصـف تلـك العمليـة بأنهـا خـرق للمبـادئ الأساسـية للقـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة، مطالبًـا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن باتخاذ مواقف حازمة وإدانة الهجمات

الإسرائيلية بقوة.

وبعيدًا عن النتائج الفعلية لهذا الهجوم الذي قال الإعلام العبري إنه نُفذ بقرابة  طائرة حربية
يًا إيرانيًا، فإن الأنظار الآن تتجه صوب العاصمة طهران ترقبًا لرد الفعل واستهدف  موقعا عسكر
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المحتمل باعتبار أن ما حدث خرق واضح للسيادة واستهداف مباشر للأمن القومي الإيراني يستوجب
ية الإسلامية؟ الرد كما تذهب بعض الأصوات المتشددة في الداخل الإيراني.. فهل ترد الجمهور

العمليـــــة بين محدوديـــــة الخســـــائر وتحقيقهـــــا
لأهدافها

بــون شــاسع بين تقــديرات كــل مــن طهــران وتــل أبيــب لنتــائج تلــك العمليــة، حيــث تذهــب الروايــة
الإسرائيلية إلى أن العملية كانت محددة الأهداف بدقة وعناية، واستهدفت منظومة الدفاع الجوي
الإيرانيـة ومنشـآت تصـنيع الصـواريخ، وأنهـا حققـت أهـدافها بشكـل كـبير، وأحـدثت إصابـات بالغـة في
ية الإيرانية، كما أسفرت المنظومة الإيرانية ستقلص إلى حد ما القدرات الدفاعية والصاروخية للجمهور
تلك الهجمات عن سقوط أربعة قتلى، وفق وسائل إعلام إيرانية، لفتت إلى أن العدد مرشح للارتفاع

بسبب وجود حالات حرجة.

أما على الجانب الإيراني فجاء الأمر معاكسًا تمامًا، حيث لغة التقليل والتهميش والتحقير من تلك
الضربــة، وصــلت إلى حــد الســخرية والاســتهزاء كمــا نقلــت بعــض وسائــل الإعلام المحليــة في إيــران وفي

روسيا على حد سواء.

فيمـا أشـارت هيئـة الأركـان العامـة للقـوات المسـلحة الإيرانيـة في بيـان لهـا أن الطـائرات المسـتخدمة في
 تلـك العمليـة “اسـتخدمت الأجـواء العراقيـة المتاحـة للجيـش الأمريـكي وأطلقـت مـن علـى بعـد
كيلومتر من الحدود الايرانية عددًا من الصواريخ بعيدة المدى المحمولة جوًا ذات رؤوس خفيفة جدًا
ضـد بعـض الـرادارات الحدوديـة في  محافظـات: عيلام وخوزسـتان وضـواحي محافظـة طهـران، مـا
تســبب في أضرار محــدودة ومنخفضــة التــأثير لبعــض أنظمــة الــرادار إثــر أداء الــدفاع الجــوي في الــوقت

المناسب، بحيث تم إصلاح بعضها ويتم العمل على تصليح الأخريات”.

وفي ظل الغموض الذي ما زال يخيم على تفاصيل ونتائج هذا الهجوم، حاول كل طرف توظيف
العمليـة علـى أنهـا انتصـار لـه، كـل بحسـب الزاويـة الـتي ينطلـق منهـا، حيـث ركـز الإسرائيليـون علـى مـا
تحمله تلك الهجمات من رسالة واضحة على قوة القوات الجوية الإسرائيلية وقدرتها الفائقة على
اختراق المجالات الجوية وإصابة الأهداف على بعد مسافات طويلة، فيما اعتبرها الإيرانيون اختبارًا
يـة الـدفاع الجـوي لبلادهـم وقـدرته علـى تعقـب واعـتراض عـدد كـبير مـن الصـواريخ منـع قويًـا لجاهز

.المقاتلات الإسرائيلية من دخول الأجواء الإيرانية وإجبارها على القصف من الخا
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يكية وفرملة التصعيد  البوصلة الأمر
كتوبر/تشرين الأول الجاري وبعد ساعات قليلة من عملية “الوعد الصادق ″ التي منذ الأول من أ
شنتهــا طهــران ضــد تــل أبيــب ردًا علــى اغتيــال رئيــس المكتــب الســياسي لحمــاس، إســماعيل هنيــة،
والأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، تبنى نتنياهو وغربان يمينه المتطرف وجنرالات جيشه
، لا يهــدف فقــط لــرد الاعتبــار وإنمــا

ٍ
خطابًــا تصــعيديًا ضــد إيــران، ملــوحين بــرد حــازم ومزلــزل وقــاس

لتدشين معادلة ردع جديدة.

وبررت حكومة الاحتلال التأخير في الرد والذي استمر نحو  يومًا بتقييم المشهد ودراسة الخيارات
المتاحة والأهداف المطلوبة، مؤكدة أن قرار الضربة تم اتخاذه منذ اليوم الأول للهجوم الإيراني، لكن في
انتظــار التــوقيت المناســب واللحظــة الملائمــة، مــع تصاعــد واضــح في خطــاب التهديــد والوعيــد والــذي
كيد من نتنياهو برفض كل وصل إلى التلويح باستهداف المنشآت النووية والنفطية الإيرانية، وسط تأ

الضغوط الداخلية والخارجية التي تُمارس عليه بألا تتجاوز الضربة الخطوط الحمراء.

لكـن علـى الجـانب الآخـر، قـد يكـون لـدى واشنطـن حسابـات أخـرى غـير تلـك الـتي يلتزم بهـا نتنيـاهو،
كيد على استمرار الدعم المطلق لـ”إسرائيل” والتعهد بالدفاع عنها بشتى السبل، فرغم التشديد والتأ
يكـــان في الـــشرق الأوســـط وإربـــاك الحسابـــات كافـــة قبـــل إلا أن ذلـــك لا يعـــني تهديـــد مصالـــح الأمر
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد  أيام في ظل المنافسة الشرسة من الجمهوريين ومحاولة

توظيف المشهد لحسابات انتخابية بحتة.

ومن ثم دخلت إدارة بايدن مع حكومة نتنياهو في نقاشات ساخنة خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة، في
محاولة للاتفاق على رد يحفظ ماء وجه الإسرائيليين ويحافظ على توازن معادلة الردع مع طهران،
وفي الوقت ذاته يجنب المنطقة الانفلات نحو حرب مفتوحة والانجرار صوب تصعيد سيحرق الجميع.

يـد نتنيـاهو وبـن غفـير وسـموتريتش جـدير بـالذكر هنـا أن اسـتهداف المنشـآت النفطيـة والنوويـة كمـا ير
عملية ليست بالسهلة، وليست في مقدور جيش الاحتلال بالوقت الحالي، ومن ثم لا يمكن تنفيذها
دون دعم أمريكي مطلق، وهو ما ترفضه إدارة بايدن التي مارست ضغوطها على الجانب الإسرائيلي
لضبــط الــرد وفــق البوصــلة الأمريكيــة الــتي تميــل ناحيــة إبقــاء إيــران – جنبًــا إلى جنــب “إسرائيــل” –
كلاعــب مــؤثر في المنطقــة، بمــا يخــدم مصالحهــا الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية واللوجســتية في

الشرق الأوسط.

يوضع في الاعتبار هنا أن نتنياهو لو بمقدوره تنفيذ تلك العملية بمفرده لفعل، بمعزل عن الأمريكان،
لكنه موقن تمامًا أن تحركًا بهذا الحجم لا يمكن دون إرادة وقرار أمريكي خالص، وعليه جاء الالتزام
بعملية منضبطة بميزان المقاربات والحسابات، مكتفيًا ببعض الأهداف العسكرية دون الاقتراب من

كملها. المنشآت الحساسة، نفطية كانت أو نووية، والكفيلة حال استهدافها بإشعال المنطقة بأ



وســواء رضــخ نتنيــاهو نتيجــة صــفقة مــا مــع الإدارة الأمريكيــة يُمنــح بمقتضاهــا امتيــازات ومكاســب
اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو لوجستية، أو كان الرضوخ إقرارًا بإمكانيات بلاده المحدودة وعدم
يــة مطلقــة وتجنيــب تــوتير الأجــواء مــع الحليــف الأمريــكي، إلا أن النتيجــة قــدرتها علــى التعامــل بحر
واحــدة.. الــرد الملتزم بقواعــد الاشتبــاك والــذي يفتــح البــاب أمــام إنهــاء الضربــات المبــاشرة بين القــوتين

الحليفتين – بشكل مباشر أو غير مباشر – للولايات المتحدة.

يوهات جدلية الرد وابتلاع الضربة..  سينار
ينقسم الشا الإيراني اليوم إزاء الهجوم الإسرائيلي إلى  فرق:

الأول: يـرى ضرورة الـرد والانتقـام لتلـك الضربـة، فرغـم التقليـل مـن نتائجهـا والسـخرية ممـا حققتـه
ــا للخطــوط الحمــراء كً ــا، فإنهــم يعتبرونهــا انتها ــوالي خارجيً بحســب الإعلام المحلــي وبعــض الإعلام الم
ية الإسلامية، وهو ما لا يمكن تجاهله، وعليه لا بد من رد سريع، الإيرانية وللسيادة الوطنية للجمهور

ويتبنى هذا الرأي عدد من أعضاء البرلمان الإيراني والتيار المتشدد داخليًا.

الثاني: وهو الفريق الذي يميل إلى الاستماع للنصائح الإقليمية والدولية التي تذهب باتجاه عدم
يــق أن إقــدام طهــران علــى اســتهداف “إسرائيــل” يعــني التصــعيد بــالرد، حيــث يــرى أنصــار هــذا الفر
الدخول في موجة ضربات متبادلة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، وهو ما ليس في صالحهما معًا،
ومــن ثــم لا بــد مــن ابتلاع الهجــوم الإسرائيلــي وعــدم الــدخول في جولــة صــدام مبــاشر علــى الأقــل في

الوقت الراهن.

ويعتبر داعمو هذا الرأي أن فشل تحقيق العملية الإسرائيلية لأهدافها ومحدودية تأثيرها – بحسب
الرواية الإيرانية – هو اعتراف ضمني بالهزيمة أمام أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ورسالة ردع قوية
تبعــث بهــا طهــران للكيــان الإسرائيلــي، خاصــة مــع البــون الشــاسع بين هــذا الهجــوم والتصريحــات

كثر من  أسابيع كاملة. العنترية الصادرة عن قيادات الاحتلال على مدار أ

الثالث: والذي يحاول مسك العصا من المنتصف، معتبرًا أن ما حدث يعد انتهاكًا للسيادة الوطنية
الإيرانية يتطلب الرد، لكن ليس بالضرورة أن يكون ردًا مباشرًا وعن طريق طهران، إذ يميل هذا الرأي
إلى إسدال الستار عن الضربات المباشرة مع تل أبيب مع منح الوكلاء في المنطقة على رأسهم “حزب
الله” والحوثيــون والمقاومــة في العــراق الضــوء الأخــضر لإيلام “إسرائيــل” عــبر ضربــات نوعيــة وتكتيكيــة
ــران مــا لا يمكــن أن تحققــه عــبر الاســتهداف المبــاشر، كمــا يجنبهــا مغبــة هــذا متطــورة، تحقــق بهــا إي

الاستهداف وتداعياته على مشروعها النووي ومكتسباتها على مدار عقود طويلة.



الكرة في ملعب الإيرانيين
بعيدًا عن التهويل والتحقير لتلك الضربة إلا أنها جاءت أقل مما كان يتوقعه الإيرانيون أنفسهم، ولا
تتناسب بأي حال من الأحوال مع التصريحات العنترية لنتنياهو وجنرالاته، وهو ما يعيه نظام الملالي
جيـدًا، والـذي بـذل جهـودًا دبلوماسـية مكثفـة خلال الأيـام الماضيـة لإثنـاء “إسرائيـل” عـن كسر قواعـد
الاشتباك في ضربتها المتوقعة، حتى لا تضع طهران في مأزق وح يدفعها للرد، بما يُبقي عمليات الرد

والرد المضاد دون نهاية.

ويثمن الإيرانيون جيدًا للولايات المتحدة جهودها المبذولة في هذا المسار ونجاحها في تلجيم نتنياهو –
كملهــا لحسابــات حــتى لــو أنكــر ذلــك – وفرملــة طموحــاته وأحلامــه الراميــة إلى إشعــال المنطقــة بأ
شخصية، وعليه لا بد من رد الجميل ومنح إدارة بايدن – عبر ابتلاع هذا الهجوم – إنجاز “التهدئة
المؤقتـــة” بشـــأن هـــذا الملـــف كــــ”ثمن مقبـــول” مـــن أجـــل تـــوظيفه سياســـيًا في الدعايـــة الانتخابيـــة

للديمقراطيين في الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

ومن هنا فليس من المتوقع أن تغامر طهران مرة أخرى بضرب العمق الإسرائيلي بعملية جديدة، قد
لا تضمن معها التدخل الأمريكي لضبط رد فعل تل أبيب على ذات البوصلة التي ألزمتها إياها هذه

المرة، خاصة إذا ما حملت الانتخابات الأمريكية القادمة مفاجآت تقلب الطاولة.

لكن في نفس الوقت وفي ظل صراع النفوذ والحرب الدائرة بين الطرفين، ومحاولة كل طرف تدشين
معادلــة ردع جديــدة أو إحــداث اختراقــات قويــة في المعادلــة القديمــة لصــالحه، لا يمكــن للمواجهــات
بينهما أن تتوقف، حتى لو انتهت الحرب الدائرة حاليًا، سواء في غزة أو على الجبهة اللبنانية، لكن

ليس شرطًا أن تكون المعركة مباشرة على شاكلة طهران – تل أبيب.

وفي الأخير.. وبعدما باتت الكرة اليوم في ملعب الإيرانيين، فإن لدى طهران فرصة لالتقاط الأنفاس،
وإعادة ترتيب الأوراق – إذا أرادت – لإبقائها في المنطقة الدافئة بعيدًا عن أي استفزاز يدفعها للدخول
مجــددًا في ضربــات متبادلــة مبــاشرة مــع دولــة الاحتلال، لتطلــق طهــران العنــان لأذرعهــا ووكلائهــا في
المنطقة للقيام بهذا الدور، حتى إشعار آخر، ليدفعوا وحدهم فاتورة صراع النفوذ بين حليفي الولايات

المتحدة.
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